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85481 ‐ حم قول : بل عند قوله تعال (أليس اله بأحم الحاكمين)

السؤال

ما حم قول" بل" عند قول الإمام "أليس اله بأحم الحاكمين" هل ه بدعة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحمد له :

ِيحنْ يا َلكَ بِقَادِرٍ عذَل سلَيونحوا من ذلك ، عند قراءة الإمام : ( ا ، لا بأس أن يقول المأموم ذلك ، أو يقول : سبحانك فبل

الْموتَ) (القيامة:40) ، أو قراءة : ( الَيس اله بِاحم الْحاكمين) (التين:8) ، ونحوهما .

ساب ََف امما ةاءرق ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب رذِك رمواهب الجليل (2/253) : " إذَا م ية . قال فوهذا هو مذهب المال

للْماموم انْ يصلّ علَيه وكذَلكَ إذَا مر ذِكر الْجنَّة والنَّارِ فََ باس انْ يسال اله الْجنَّةَ ويستَعيذَ بِه من النَّارِ ويونُ ذَلكَ الْمرةَ بعدَ

الْمرة ، وكذَلكَ قَول الْماموم عنْدَ قَولِ امام الَيس ذَلكَ بِقَادِرٍ علَ انْ يحيِ الْموتَ بلَ إنَّه علَ كل شَء قَدِير وما اشْبه ذَلكَ "

. انته

وهو أيضا مذهب الحنابلة ، قال ف شرح المنته (1/206) : "ولمصل قَول : سبحانَكَ ، فَبلَ إذَا قَرا الَيس ذَلكَ بِقَادِرٍ علَ انْ

يحيِ الْموتَ نَصا ، فَرضا كانَت او نَفًْ ؛ للْخَبرِ .

. انته " وعالْفُر ف هرذَك ، ا نَظَريهرِ فالْخَب ؟ فَف ينماكالْح محبِا هال سلَيا اماو

وانظر : الفروع (1/481) ، والإنصاف (2/107) .

والخبر المشار إليه رواه أبو داود (884) عن موس بن ابِ عائشَةَ قَال : ( كانَ رجل يصلّ فَوق بيته وكانَ اذَا قَرا الَيس ذَلكَ

( لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نم تُهعمس كَ فَقَالذَل نع لُوهافَس َلانَكَ فَبحبس قَال َتوالْم ِيحنْ يا َلبِقَادِرٍ ع

وإسناده ضعيف ؛ فيه انقطاع بين موس والصحاب ، سقط منه رجل آخر عل الأقل ، كما بينه الحافظ ف النت الظراف

(11/210) ونتائج الأفار (2/48) .

عل أن الخبر لو صح ، فليس فيه أن ذلك كان ف صلاة الفريضة ، بل ظاهر الحال أن النب صل اله عليه وسلم ، لم ين
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عم تلَّيص ) : ه عنه ، قَالال فَةَ رضذَيحديث ح صلاته بالليل ؛ ف الفريضة ، ولو فعله لنقل ، كما نقل عنه ف يفعل ذلك ف

فَقُلْت ضفَم ةعكر ا فبِه ّلصي فَقُلْت ضم ثُم ةاىنْدَ الْمع عكري ةَ فَقُلْتقَرالْب فَافْتَتَح ، لَةلَي ذَات لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

يركع بِها ثُم افْتَتَح النّساء فَقَراها ثُم افْتَتَح آل عمرانَ فَقَراها ، يقْرا متَرسً اذَا مر بِآية فيها تَسبِيح سبح واذَا مر بِسوالٍ سال واذَا

مر بِتَعوذٍ تَعوذَ ... ) رواه مسلم (772) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" أما ف النفل ، ولا سيما ف صلاة الليل ، فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ، ويسأل عند آية الرحمة ، اقتداء برسول اله

صل اله عليه وسلم ، ولأن ذلك أحضر للقلب ، وأبلغ ف التدبر ، وصلاة الليل يسن فيها التطويل ، وكثرة القراءة والركوع

والسجود ، وما أشبه ذلك .

وأما ف صلاة الفرض ، فليس بسنة ، وإن كان جائزا .

فإن قال قائل : ما دليلك عل هذا التفريق ، وأنت تقول : إن ما ثبت ف النفل ثبت ف الفرض..؟

فالجواب : الدليل عل هذا أن الرسول صل اله عليه وسلم ، يصل ف كل يوم وليلة ثلاث صلوات ، كلها فيها جهر بالقراءة ،

ويقرأ آيات فيها وعيد ، وآيات فيها رحمة ، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صل اله عليه وسلم ، أنه كان

يفعل ذلك ف الفرض ، ولو كان سنة لفعله ، ولو فعله لنقل ؛ فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله ، ولما يفعله علمنا أنه ليس بسنة ،

والصحابة رض اله عنهم حريصون عل تتبع حركات النب صل اله عليه وسلم ، وسناته ، حت إنهم يستدلون عل قراءته

ف السرية باضطراب لحيته ، ولما ست بين التبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول ، ولو ست عند آية الوعيد من أجل

أن يتعوذ ، أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك .

فإذا قال قائل : إذا كان الأمر كذلك ، لماذا لا تمنعونه ف صلاة الفرض ، كما منعه بعض أهل العلم ، لأن النب صل اله عليه

وسلم قال : ( صلوا كما رأيتمون أصل ) [ البخاري (602) ]

فالجواب : عل هذا أن نقول : ترك النب صل اله عليه وسلم له لا يدل عل تحريمه ، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة

: ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتبير وقراءة القرآن .. ) [ مسلم (537) ] ، والدعاء

ليس من كلام الناس ، فلا يبطل الصلاة ، فيون الأصل فيه الجواز ، لننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك ف صلاة الفريضة ،

لما تقدم تقريره .

ولو قرأ القارئ : ( الَيس ذَلكَ بِقَادِرٍ علَ انْ يحيِ الْموتَ) (القيامة:40) ، لأنه ورد فيه حديث ، ونص الإمام أحمد عليه ، قال :

إذا قرأ القارئ .. ف الصلاة وغير الصلاة ، قال : سبحانك فبل ، ف فرض ونفل .

" ... (التين:8) ، فيقول : سبحانك فبل (ينماكالْح محبِا هال سلَيا ) : وإذا قرأ

انته من الشرح الممتع (1/604-605) بتصرف يسير .

وقد سئل الشيخ رحمه اله : " سمعنا بعض المأمومين إذا قرأ الإمام قوله تعال: ( الَيس اله بِاحم الْحاكمين ) يقول المأموم:
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بل، فما صحة هذا ؟

فأجاب : هذا صحيح، إذا قال اله تعال: ( الَيس اله بِاحم الْحاكمين ) فقل: بل ، وكذلك مثل هذا الترتيب ، يعن : إذا جاءنا

.الزمر/37 تقول : بل ( قَامزِيزٍ ذِي انْتبِع هال سلَيا ) .الزمر/36 تقول : بل ( دَهبافٍ عِب هال سلَيا ) .لام نقول : بلمثل هذا ال

(الَيس ذَلكَ بِقَادِرٍ علَ انْ يحيِ الْموتَ ) تقول : بل. لن المأموم إذا كان يشغله هذا اللام عن الاستماع إل إمامه فلا يفعل ،

لن إذا جاء ف آخر الآية الت وقف عليها الإمام فإنه لا يشغله . فإذا قال: ( الَيس اله بِاحم الْحاكمين ) يقول : بل. انته من

"لقاء الباب المفتوح" (11/81).

ولسر ةَ قال قَالريره بقول ابن مفلح : " فيه نظر " ، رواه أبو داود (887) والترمذي ( عن ا تنبيه : الحديث المشار إليه ف

َلنَا عاو َلب قُلفَلْي ينماكالْح محبِا هال سلَيا ارِهآخ َلا تُونِ فَانْتَهيالزو ّينالتو مْنم اقَر نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

اقَر نمو َلب قُلفَلْي َتوالْم ِيحنْ يا َلكَ بِقَادِرٍ عذَل سلَيا َلا فَانْتَه ةاميالْق موبِي مقْسا  اقَر نمو دِينالشَّاه نكَ مذَل

والْمرسَتِ فَبلَغَ فَبِايِ حدِيثٍ بعدَه يومنُونَ فَلْيقُل آمنَّا بِاله ) والحديث ف إسناده راو مجهول ، كما ذكر الترمذي عقبه ، وقد

ضعفه جمع من الأئمة ، كالنووي ف المجموع (3/563) ، وغيره ، وذكره الألبان ف ضعيف أب داود .

 


